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في كل مرة كان يصل الحديث إلى رفع الدعم أو تقليله، كان يخ السادة الإعلاميون الذين لا يعدو
كيد على أن الشعب المصري الذي يعاني كونهم أبواق لأجهزة أمنية مختلفة لنفي هذه الشائعات والتأ
ين لا يستحق منّا أن نرفع الدعم عنه بل يجب أن تقف الحكومة إلى جانب شعبها الهمام الذي الأمرّ
يبـذل الغـالي والنفيـس مـن أجـل الـوطن والدولـة وكـان سرعـان مـا يتـم نفـي هـذه النوايـا المبيتـة لرفـع
الـدعم. لكـن هـذه المـرة يبـدو أن الجـنرال لا يأبـه كثـيرًا للاعتبـارات الشعبيـة سـؤال الشرعيـة والشعبيـة
ويمضي قدمًا في خطته لرفع الدعم عن السلع وفرض ضرائب جديدة تثقل كاهل المواطنين، كجزء

من خطة صندوق النقد الدولي.

كثر من هذه اللحظة لط سؤال العدالة، ليست والحقيقة أنني لا أعتقد أن هنالك وقت مناسب أ
العدالــة بمعناهــا القضــائي ولكــن العدالــة بمعناهــا الاجتمــاعي والاقتصــادي في بلــدٍ كمصر، يبــدو أن

العدالة الاجتماعية لم تعرف طريقه من قبل.  

كثر من أن نحصيها  عندما نتحدث عن الفقر أو عدم العدالة فإن التفسيرات أ
في هذه السلسلة لكننا سنركز على تفسير الدولة المصرية الحالي
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ولأن العدالة قد تبدو فكرة مجردة مثالية لا مكان لها في واقع كالذي نحياه فإنني سأتجه إلى تعريف
وإيضـاح مفهـوم ‘‘عـدم العدالة/عـدم المسـاواة الاجتماعيـة‘‘ والـتي يمكـن تعريفهـا أنهـا نتيجـة مجتمـع
ينظمـه التسـلسل الهرمـي للطبقـة والعـرق والنـوع والـدين والـتي تعتـبر عوامـل مـؤثرة في الوصـول إلى
المــوارد والحصــول علــى الحقــوق، وبســبب عــدم وجــود مجتمــع متجــانس أعضــاؤه عبــارة عــن نســخ
يع الموارد والفرص لا يكون متساويًا، وهذا التفاوت ليس فقط ماديًا بل إنه قد يكون متكررة فإن توز
كثر من الكمية. يمكننا أيضًا أن متعلقًا بالمصادر الثقافية والتعليم أي موارد تقنية متعلقة بالجودة أ
يـع غـير المتسـاوي للفـرص والعوائـد لمختلـف المواقـع الاجتماعيـة والحـالات الإجتماعيـة نقـول أنهـا التوز

داخل مجموعة ما أو مجتمع ما.

و”عدم العدالة” هذه تتأثر تأثرًا مباشرًا بالعرق والسلالة والجنس والدين والثروة والدخل والتعليم
وعلاقات القوة داخل الدولة والمجتمع. أو وفي الحالة المصرية يبدو أن علاقات القوة يمكن تسميتها،
داخل الدولة المصرية، بصراعات المصالح داخل شبكات فساد الدولة المصرية تعتبر البعد الأكثر تأثيرًا في
توزيع الفرص والعوائد، تليها بعد ذلك الثروة والجنس والتعليم والعرق لاحقًا باعتبارهم أثار بنسبة

كبر منها فاعلة. أ

 ومن أسرة
ٍ
إذ يمكنك أن ترى في مصر، رجل مسلم بأصول مصرية خالصة وحاصل على مؤهل عال

ميسورة الحال، ومع ذلك فإنه لا يحصل على الفرص التي يستحقها رغم أنه مؤهل بشكل كافٍ
ويمتلك كل المهارات اللازمة لإدارة الوظيفة التي تناسب مؤهلاته بطريقة كفؤة فقط، لأنه ليس لديه
“واســطة” أو لأن آراؤه السياســية تخــالف توجهــات النظــام، أي أن مــوقعه في علاقــات القــوة موقــع

ليس بالقوة الكافية ليحصل على ما يستحق.

أنا لا أنفي بالطبع أن العوامل والأبعاد الأخرى لا تؤثر لكنني أحاول أن أبرهن أن “علاقات القوة” هي
المحرك الرئيس لهذه المنظومة بالكامل وأنه إذا حدث تعارض بين أي عامل وبين علاقات القوة فإن
علاقات القوة يكون صاحب الكلمة الأخيرة واليد العليا. وعلاقات القوة هذه ليست مجرد علاقات
علـى مسـتوى المؤسـسات أو المسـؤولين وإنمـا هـي علاقـات موجـودة في التفاعـل اليـومي بين شخـص
وشخص آخر وداخل الأسرة والمجتمع والكيانات الاقتصادية والسياسية وداخل مؤسسات الدولة
نفسها وبين الدولة والمؤسسات أو الدول الأجنبية. وعلاقات القوة هذه هي التي تستند إليها بنى
القهــر والظلــم والفقــر والاســتبعاد والاســتعباد الإجتمــاعي والســياسي. كمــا أن محاولــة لمحاربــة الفقــر
والبطالــة لا تبــدأ بتفكيــك هــذه العلاقــات وفهــم مصــدر هــذه العلاقــات وكيــف تتشكــل وتتغــير فهــي

محاولة محكوم عليها بالفشل.

كـثر مـن أن نحصـيها في هـذه السلسـلة وعنـدما نتحـدث عـن الفقـر أو عـدم العدالـة فـإن التفسـيرات أ
لكننا سنركز على تفسير الدولة المصرية الحالي؛ “لوم الفقراء” أي أن الدولة المصرية تلوم الفقراء على
فقرهــم مدعيــة أن الفــرص موجــودة وبكــثرة وإنمــا هــؤلاء الفقــراء فقــراء لأن ليــس لــديهم الــدوافع
الكافية، التعليم، المهارات اللازمة للحصول على وظيفة تخرجهم من دائرة الفقر. والحقيقة أن هذا
التفســـير متمـــاهٍ بشكـــل كـــبير جـــدًا للتفســـير النيـــو-ليبرالي القائـــل بـــأن الفقـــراء هـــم أولئـــك الأفـــراد

والمجموعات التي لم تندمج بشكل كاف في السوق.



أي أن المصريين الذيــن يعــانون مــن الفقــر الأن إمــا كســالى ينتظــرون الحكومــة أن تضــع الطعــام في
أفواههم وإما ليس لديهم المهارات والمؤهلات التي يتطلبها سوق العمل أو أنهم لا يؤمنون بأهمية
التعليم فأخرجوا أبناء ليس لديهم تعليم كافٍ للحصول على فرصة عمل وبالتالي فإن الدولة تنظر
إليهــم بأنهــم غــير مســتحقين للــدعم وأنهــم مســؤولون عــن فقرهــم قبــل أي أحــد آخــر وعليهــم أن
يواجهوا الأمر بمفردهم، هكذا قالت الدولة المصرية بقيادة الجنرال عبد الفتاح السيسي عندما بدأت

في عملية رفع الدعم عن السلع وإضافة ضرائب جديدة.

الفجوة التي تتسع يومًا بعد يوم بين الطبقات العليا المصرية والطبقات
السحيقة المعدمة وكيف يحيا كلاً منهما على نفس الأرض دون حدوث صدام

بينهما

ـــة وجهازهـــا أو حـــتى ـــة لا تفسرّ الفقـــر كمســـؤولية الدول ـــود أن نقـــوله أن الحكومـــة المصري إذن مـــا ن
كمسؤولية مشتركة بينها وبين المجتمع وإنما كمسؤولية للفقراء وأن أوضاع كهذه لا تتعلق بالأفكار

الإجتماعية عن العرق والجنس والسلالة بقدر ما تتعلق بعلاقات القوة في المنظومة ككل.

يبًا جدًا من بل ربما في القلب من الموضوع الذي أفردنا له السطور السابقة، أتذكر أنه في الأشهر قر
الأخيرة لا أعتقد أن شيئًا  سيطر على عقلي وأرقّني بهذا الشكل، مفارقة حزينة سكنت خاطري فلم

تفارقه ولو للحظة منذ أن لقطها ذهني للمرة الأولى.

المفارقــة تكمــن في أن الخــبر الأول يقــول أن المدرســة الأمريكيــة بالقــاهرة “AIS” أقــامت حفلاً لطلابهــا
بمناســبة تخرجهــم مــن المرحلــة الثانويــة وقــامت بالاســتعانة بفرقــة إســتعراض روســية لتحــيي الحفــل،
” للطلاب الذين لا يتعدى عمرهم الثمانية عشر عامًا.

ٍ
وكانت أحد فقرات الحفل المبارك “عرض تعر

 لطلاب في المرحلة الثانوية، أهلاً بكم في مصر التي لا تعرفونها.
ٍ
نعم، عرض تعر

الخـبر الثـاني كـان اسـتقبال مسـتشفيات السـويس لأكـثر مـن  طـالب أصـيبوا بالتسـمم إثـر تنـاول
وجبات الحكومة الدسمة ولحسن الحظ لم يؤدِ هذا التسمم إلى أية وفيات. وبالطبع حتى يومنا هذا
يبقى المسؤول مجهولاً ولسان حال الحكومة أن احمدوا الله على أن أبناءكم ما زالوا في أحضانكم.

أهلاً بكم في مصر التي تعرفونها.

يبـدو الخـبر الثـاني مألوفًـا في زماننـا هـذا للأسـف، فإنهـا ليسـت المـرة الأولى ولا الأخـيرة الـتي ينقـل فيهـا
طلاب إلى المسـتشفيات بسـبب إهمـال أحـدهم – سـيظل مجهـولاً – ويعيـش أهـالي الطلبـة في حالـة
ذعــر حــتى يعــود إليهــم أبنــاؤهم. ولأن الألفــة تمنــع الغضــب وتجعــل شــواذ الأمــور وعجيبهــا مقبــولاً
ومعتادًا فإن الحدث الأول هو ما أثار حنقي بينما تمتمت فقط بالدعاء لضحايا الحادث الثاني راجيًا
ربي أن لا يمـوت أحـدهم. لكـن مجـرد تخيـل أن هنـاك فعلاً أطفـال كـانوا يرقصـون بينمـا يصـا المـوت
آخرين فقط لأنهم فقراء ولا يملكون أي رفاهية الرقص، بل إن الكثير منهم إن لم يكن أغلبهم عليه

أن يعمل بعد الدوام الدراسي تجعلني أختنق.



دفعني هذا الغضب لمحاولة فهم ما وراء هذا التناقض الصا أو ما يقوله لنا
عن الطبقات المصرية وكيف تشكلت هوّة كبيرة بين مختلف الطبقات، وكيف

قسّم المجتمع المصري إلى جزر منعزلة لا تعرف عن بعضها شيئًا

حدث كهذا يثير الكثير من التساؤلات حول طبيعة وهوية تلك الطبقة التي تتمتع أولاً برفاهية تسمح
لهــم أن يعيشــوا أســلوب حيــاة يجعــل أبنــائهم المــراهقين يصــلون إلى النشــوة أمــام فتيــات روســيات

عاريات وسط قبول مجتمعهم الصغير أو جزيرتهم إن صحّ التعبير.

الأسـئلة الـتي يثيرهـا هـذا الحـدث كثـيرة جـدًا، فمنهـا اقتصاديـة تتعلـق بمجتمعـات مصريـة صـغيرة لا
تعــرف شيئًــا عــن المجتمــع المصري الكــبير وأســئلة عــن الهــوّة والفجــوة الــتي تتســع يومًــا بعــد يــوم بين
الطبقـات العليـا المصريـة والطبقـات السـحيقة المعدمـة وكيـف يحيـا كلاً منهمـا علـى نفـس الأرض دون
ية المصرية بشكل عام والتغيرات التي طرأت حدوث صدام بينهما وأسئلة هوياّتية الطبقة البرجواز

عليها وأخرى  تتعلق بهوية البرجوازيين الجدد وكيف أنهم يطورون هوياّت ممسوخة لا نكهة لها.

 نـاتج عـن خلـل أو كارثـة حلـت علـى العامـل الـديني و
ٍ
قـد يصرخ أحـدهم ويعتقـد أن حـدث كحفـل تعـر

الأخلاقيّ داخل المجتمع فقط، أي لفساد الأخلاق وعملية التغريب وتهميش دور الدين في حياة البشر
أو أنه محاولة لخلق أجيال جديدة بعيدة تمامًا عن الثقافة المحافظة المصرية بشكل عام والإسلامية
على وجه التحديد. وعلى الناحية الأخرى، قد يجادل أحدهم أن لا منطق سيكون قادرًا على فهم
أبعاد حدث كهذا سوى المنطق الاقتصادي وحده أي أن البدأ من اليسار سيقود إلى تفسير الظاهرة
كلها في كافة تجليّاتها وتبعاتها. ورغم إيماني بأن الرأسمالية “البعد الاقتصادي” لها اليد العليا بشكل
أو بآخر فوق الدين والأخلاق في عالم اليوم وأنها تشكلها وتطوّعها وتصيرّها أدوات لها لخدمة السوق
إلاّ أن نمــوذج تفســيري يســتبعد البعــد الهويّــاتي أو يجعلــه تابعًــا وخاضعًــا تمامًــا للرأســمالية وتأثيرهــا

سيكون به من الخلل الكثير.

6ix و cairo zoom وبنــاءًا عليــه فــإن محــاولتي لتفســير هــذا الحــدث والأحــداث المشابهــة لــه مثــل
degrees وغيرهــا ســيكون مبنيًــا علــى نمــوذج ‘‘ intersectionality ‘‘ يجمــع بين الهويــة والحالــة

والاقتصادية دون طغيان إحداهما على الأخرى.
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